
عنــدما تتحــول كهــوف الأطلــس المغــربي إلى
مأوى للمحتاجين

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

خلال هذه الأيام طيلة فصل الشتاء البارد من كل سنة، تكتسي جبال الأطلس المغربي بحلة بيضاء
ناصعة تتلحف بها الأشجار الباسقة والحجارة، بعد أن نزعت عنها رداءها الأخضر الذي تلحفت به
طيلة الأشهر السابقة من السنة في مشهد يستهوي محبي الطبيعة وعشاقها، لكن في أعماق تلك
الجبال قصصًا تدمي القلوب، ففيها قصص وروايات أناس سكنوا الكهوف والمغاور منذ فترة طويلة

ليس رغبة منهم بل اضطرار.

كهوف الأطلس: استعمالات عدة

تحتضــن المملكــة المغربيــة الجزء الأكــبر مــن جبــال الأطلــس الــتي تمتــد إلى تــونس مــرورًا بــالجزائر علــى
مساحة تقدر بـ. كيلومتر، وفي هذا الجزء المهم من الجبال تكونت العديد من الكهوف والمغارات

التي نحتتها الطبيعة والبشر في تجاويف صخرية دقيقة.

يــن هــذه الكهــوف الــتي نُحتــت بشكــل عميــق في الجبال اســتُعملت منــذ مئــات الســنين كمكــان لتخز
المؤونـة والحبـوب، ذلـك أن الجبـال كـانت مـوطن المغاربـة الأصـليين منـذ القـدم، فإليهـا يفـرون عنـدما

تستعمر السهول، وهي منبع المياه والحياة عندهم.

في غياب الكهرباء يستعمل سكان الكهوف مصابيح يدوية الصنع للإضاءة ليلاً
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خلال فــترة الاســتعمار الفــرنسي والإســباني اتخــذت هــذه الكهوف ملجأ للمقــاومين الذيــن يتصــيدون
 ولم

ِ
الجنود في تلك المناطق، دفاعًا عن بلدهم المحتل حينها من بطش المستعمر الغاصب الذي لم يبق

يذر ولم يسلم منه أحد.

مع مرور الوقت أصبحت بعض هذه المغاور العجيبة ملاذًا للمخالفين للقانون والفارين من العدالة
وأجهـزة الأمـن، خاصـة أنهـا أمـاكن يصـعب الوصـول إليهـا بسـهولة، والمحتمـي بهـا يتمتـع بالأمـان إلى

حين، ينزل بين الفينة والأخرى للمدينة للتزود بالمؤونة ثم العودة هناك سريعًا.

صنع حياة من اللاشيء

مـع مـرور الوقت تحـولت هـذه الكهـوف الواقعـة بسـفوح جبـال الأطلـس المتوسـط المغربيـة إلى مـأوي،
فقد تتحول إلى مساكن لعشرات العائلات التي تعاني الفقر والاحتياج والفاقة، ففيها وجدوا مستقرًا

لهم يقيهم حر الشمس وبرودة الثلج، فهي دافئة شتاءً وباردة صيفًا.

حـتى تتلاءم مـع عيشهم حـاول سـكان تلـك الكهـوف تحويل منـازلهم الجديـدة المنحوتـة في الجبـل إلى
حجــيرات صــغيرة منفصــلة تشكل مجتمعــة نصــف دائرة، تخصــص العائلــة حجــرات صــغيرة الحجــم
للنــوم وأخــرى للطبــخ، وإن كــانت محظوظــة فســتكون لهــا غرفــة للجلــوس والأكــل، فيمــا تحــرص

العائلات أن يكون لها مكان خاص لجمع المؤونة.

غالبًا ما تجد إلى جوار مسكن العائلة حظيرة مخصصة للأغنام والماعز التي تمثل مصدر رزق العائلة،
كما تحرص العائلات هناك على تربية الدجاج للاستفادة من بيضه وتربية حمار للتنقل به عبر سفوح

الجبل لجلب الحطب أو النزول للمدينة لغياب وسائل نقل تربطهم بالحواضر.



يعيش السكان على رعي الغنم

يحاول الأهالي هناك صنع حياة من اللاشيء، فالحياة ما زالت بطيئة وكل وسائل العيش والاتصال
بالعالم الخارجي شبه منعدمة وكل شيء هناك بدائي، نعم هي طبيعة جميلة وخلابة كما يراها الزائر،

إلا أنها قاسية جدًا كما يراها سكان الكهوف.

يمتهن هؤلاء رعي الأغنام في غابات الأطلس، فمع ساعات الفجر الأولى وبزوغ شمس الصباح يُخ
الأطفـال قطيـع الأغنـام مـن الحضـيرة للتـوجه به نحـو المرعـى ولا يعـودون إلى الـبيت (الكهـف) إلا مـع
يقًــا مــن غــروب الشمــس، وفي تلــك الفــترة غالبًــا مــا يكــون زادهــم المــاء والخبز وفي بعــض الأحيــان إبر

الشاي.

في غياب الكهرباء يستعمل سكان الكهوف مصابيح يدوية الصنع للإضاءة ليلاً، فيما يلجأون عادة إلى
العيون المنتشرة في الجبال لجلب المياه واستعمالها للشرب وغسل الملابس والأواني وسقي دوابهم،

واستعمالات أخرى.

عزلة كاملة

في هذه الأيام تحرص العائلات على جمع الحطب تحضيرًا لموسم الشتاء الذي بدأ باكرًا هذه السنة،
فخلال هذا الفصل تنقطع هذه العائلات عن العالم وتعيش في عزلة بسبب تساقط الثلوج التي يراها
أهل المدن جمالاً ومتعة وسحرًا، لكنها بالنسبة لسكان الكهوف قساوة ومعاناة وعزلة، نتيجة ذلك

يخ الآباء باكرًا لجمع ما تيسر من الحطب للتدفئة.



هناك تختفي شاعرية البياض الذي يسحر السياح وهم يتمتعون بمنظر الثلوج وهي ترقد بدلال
على قمم الجبال وسفوحها، فتبعث الحياة في نفس المشاهد بمنظرها الخلاب، لتتحول إلى مصدر
بـــؤس لســـكان الكهوف فالحيـــاة هنـــاك مســـتحيلة، فســـوء الأحـــوال الجويـــة ترمـــي بســـكان هـــذه

المناطق طي النسيان وتجعلهم تحت رحمة الثلوج التي تقطع عنهم الطرق.

أغلب سكان تلك الكهوف هم من الأمازيغ الذين قرروا الاستقرار في الجبال
منذ القديم

موسم تساقط الثلج لإن ينتظره العديد من المغاربة للسياحة والتزلق، فإنه عند هؤلاء موسم تعب
كــثر وعزلــة دائمــة، فــالثلوج تعزلهــم عــن العــالم طــوال فــترة تساقطهــا، مــا يضطرهــم وشقــاء ومعانــاة أ
للبقاء في كهوفهم قرب موقد النار الذي لا ينطفئ طيلة فصل الشتاء ولا يخرجون إلا لإطعام الماشية.

مــن مظــاهر اســتعدادهم لفضــل الشتــاء أيضًــا طحن القمــح واقتنــاء كــل مــا هــو ضروري مــن المــواد
الغذائيـة، إلى جـانب شراء علـف المـواشي الـتي تظـل طيلـة مـدة تساقـط الثلـوج حبيسـة الحظـائر، ففـي

هذه الأماكن النائية حياة الماشية لها أهمية كما هي حياة الإنسان بالنسبة للقرويين.

معاناة دائمة

هذه الكهوف التي اصطفت في قلب الجبل ونحتت بإتقان في الصخر وتشكلت منها منازل تأوي أسرًا
كملها، تحكي معاناة فئة من المغاربة تقول إن حكومة بلادهم قررت أن تجعل من مناطقهم على بأ
الخصـــوص “المغـــرب غـــير النـــافع”، وأن تحكـــم عليهـــم بـــالتهميش والعزلـــة والحرمـــان مـــن الصـــحة

والتعليم والطرق والماء والكهرباء وكل ما يتطلب العيش الكريم.

يقول العديد المغاربة إن سكان تلك الكهوف ما زالوا منسيين رغم الوعود الكثيرة التي تطلق من هنا
وهنــاك، فهــم مهمشــون كأنهــم لا ينتمــون إلى المغــرب وفــق قــولهم، فالســلطات الحاكمــة لم تقــم بــأي

شيء لفك العزلة عنهم والتخفيف من معاناتهم.

ير لها وضعت منظمة “أوكسفام” البريطانية يشكو المغرب من تفاوت اجتماعي حاد، ففي أحدث تقر
غير الحكومية، المملكة المغربية في صدارة دول شمال إفريقيا على مستوى “اللا مساواة بين الأغنياء
كد التقرير وجود تفاوتات متفاقمة بين الأغنياء والفقراء في المغرب، مبرزًا، في هذا والفقراء“، حيث أ
الصدد، أن مستوى عيش أغنياء المملكة يضاعف مستوى فقرائها بـ مرة، معتبرًا أن هذه الفجوة لم

تنخفض منذ العشرية الأخيرة من القرن الماضي.

يرجـع هـذا التفـاوت الطبقـي والاجتمـاعي والمجـالي في المملكـة المغربيـة، حسـب العديـد مـن الخـبراء، إلى
النمــوذج الســياسي الــذي اعتمــدته المملكــة منــذ اســتقلالها الــذي كــان بمثابــة الحــاجز أمــام عمليــات
التنمية، الذي ما ف يولد الإقصاء والتفقير في حق عدد كبير من مواطني المملكة، خاصة أنه يهدف
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إلى تكوين مجموعات مالية مرتبطة بالسلطة السياسية وتلبية احتياجات هذه المجموعات.

يغ سكان الكهوف الأماز

يغ الذيـن قـرروا الاسـتقرار في الجبـال منـذ القـديم، ويعـرف أغلـب سـكان تلـك الكهـوف هم مـن الأمـاز
هؤلاء ببأسهم وقوتهم الكبيرة، ورغم نزول عدد كبير منهم نحو المدن بسبب سوء الأحوال الجوية

وقساوة الطبيعة وعزلتهم الكبيرة، فإن عددًا مهمًا منهم أثروا البقاء هناك على النزول.

يغ بالجبــال والكهــوف ويــرون الحيــاة خارجهــا ســجنًا، ورغــم إمكانيــاتهم ويتمســك العديــد مــن الأمــاز
البســـيطة والحيـــاة الصـــعبة الـــتي ولـــدوا وكـــبروا فيهـــا، فإنهم راضـــون بحيـــاتهم، يقتســـمون المراعـــي

ويواجهون بتضامن قساوة الطبيعة ووعورة الجبال.

قســاوة الطقــس لم تكــن الســبب الوحيــدة في معانــاة هــؤلاء، فالحكومــة أيضًا تحــالفت مــع الطبيعــة
القاسـية وقررت عـدم الالتفـات إلى تلـك المنـاطق ومـن يسـكنها، وعـدم إيلائهـم أي اهتمـام يـذكر إلا في

الوعود التي تطلق من هنا وهناك، فمعاناتهم لا تتجاوز الوعود.
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